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عــى الرغــم مــن انحســار المــوارد الاقتصاديــة والماليــة في حكومــة الإمــام عــي 
ــرز  ــل الأب ــا الثق ــي كان له ــات الت ــزوات والفتوح ــف الغ ــل توق ــبيًا في ظ )( نس
ــر  ــا أم ــي خاضه ــة الت ــروب الداخلي ــم الح ــا، ورغ ــة حينه ــوارد الدول ــادة م في زي
المؤمنــن )( ومــا يســتلزمها مــن تخصيصــات ماليــة ضخمــة، ولكــنّ عدالــة 
التوزيــع وقفــت حائــاً مــن تفــي الطبقيــة في المجتمع حتّــى كان الشــخص الوحيد 
-منــذ خلافتــه وإلى يومنــا هــذا- الــذي يفتخــر ويتحــدى أن يكــون هنــاك فقــر في 
ظــل حكمــه )(، فــكان )( حريصًــا كل الحــرص في ألا يضيــع قنطــار واحــد 
ــال الله، يقســم بينكــم  ــال م ــاد الله، والم ــم عب ــل »فأنت ــق وهــو القائ ــر وجــه ح في غ
بالســوية«، لذلــك وعــر هــذه الدقّــة والحــذر في عــدم صرف الأمــوال العامــة إلا في 
محلهــا كان تحقيــق الرفاهيــة الاجتماعيــة نتيجــة حتميــة وطبيعيــة مــن دون عنــاء في 
وضــع خطــط لهــا ورســم الدراســات لتحقيقهــا، وانطلاقــا مــن منهــج الإمــام عــي 
)( ســعى البحــث إلى أن يقــدم أنموذجًــا واقعيًــا يمكــن تطبيقــه إلى حــد مــا -على 
الرغــم مــن البــون الشاســع بــن المطبقــنَ- في واقــع العــراق الحبيــب الــذي يغــصّ 
في فــوارق طبقيــة تنــذر بالخطــر ويقبــع شــعبه المظلــوم تحــت خــط الفقــر المــذل وهــو 

مــن أغنــى البلــدان فكريــا وماديــا.

ملخص البحث
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Abstract
Although the financial and economic resources had relatively decreased at 

Imam Ali’s government when invasions and conquests stopped which had the 

prominent weight in increasing the state resources and the local wars Ameer-

il-Mu’mineen had fought besides what required them of the huge financial 

costs, distribution justice refrained the caste in the society until he was the 

only ruler, since his caliphate up to now, to be proud and challenge that there 

was a poor at his government. He was very careful not to lose one quintal in 

vain and he said “You are servants of Allah and the money for Allah which is 

equally divided among you”. Therefore, within such an accuracy and caution 

in spending public money well, the social welfare was absolutely and natu-

rally achieved without any plans and studies for it. Starting from Imam Ali’s 

approach, this study endeavoured to present a realistic model can be fairly ap-

plicable, despite the huge gap between the two castes, in the lovely Iraq which 

is full of different castes warning danger and its oppressed people live below 

the humiliating poverty line while it is one of the richest countries physically 

and intellectually.
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المقدمة:

هــي  الاقتصاديــة  السياســة  تُعــدُّ 
الدولــة  تنتهجهــا  التــي  الوســيلة 
يتعلــق  فيــا  أهدافهــا  إلى  للوصــول 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  بالرفاهيــة 
أنَّ  شــك  ولا  الأمــور،  مــن  وغيرهــا 
ــة  ــم لأيِّ نظري ــس والمفاهي ــع الأس وض
اقتصاديــة مــا لم يكــن هنــاك واقــعُ عمــيٌّ 
في تطبيقهــا، لا يمكــن الحكــم عليهــا في 
مــدى نجاحهــا، ولذلــك بعــد أن كانــت 
المؤمنــن )عليــه  أمــر  الإمــام  مبايعــة 
الســام( لأمــر الخلافــة وخصوصًــا أنهــا 
ــن ســبقه في كثــر مــن  اختلفــت تمامــا عمَّ
المفاصــل، أهّمهــا أمــر انتخابــه مــن قبــل 
الرعيّــة عــى الرغــم مــن رفضــه للأمــر؛ 
بجميــع  وقبولهــم  إصرارهــم  ولكــنَّ 
شروطــه )عليــه الســام( جعلــه يوافــق 
فــور اســتلامه زمــام الأمــور  ويعلــن 
والإدارة،  الحكــم  في  سياســته  عــن 
وبالخصــوص سياســته الاقتصاديــة التي 
قامــت عــى أســاس العــدل والمســاواة؛ 

وذلــك عــر إلغــاء جميــع الامتيــازات 
ــى  ــت ع ــي بُني ــاء الت ــوارق في العط والف

ــة. ــر عادل ــس غ أس
)عليــه  الإمــام  ابتــدأ  وبذلــك 
الســام( -ومــن أجــل تحقيــق الحيــاة 
ــه  لً بنفس ــعبه- أوَّ ــه وش ــة لرعيت الكريم
تطبيــق  في  وأقربائــه  وعيالــه  وأهلــه 
العــدل والمســاواة والتوزيــع بالســوية 
ــا  ــد الله ك ــاس عبي ــال الله والن ــال م فالم
قــال )عليــه الســام(، ومــن ثــمَّ كانــت 
الحقبــة الزمنيــة التــي حكــم فيهــا الإمــام 
)عليــه الســام( تطبيقًــا عمليًــا لسياســته 
م فيهــا نتائــج مبهــرة  الاقتصاديــة، قــدَّ
ــع  ت الأرب ــبيًّا تعــدَّ في مــدةٍ وجيــزةٍ نس
خلافتــه  مــدة  وهــي  بقليــل  ســنوات 
)عليــه الســام(، تغــرّ الأمــر فيهــا مــن 
ــة  الفــوضى والعــوز والتفــاوت والطبقي
والإشــباع  والتكافــل  الازدهــار  إلى 
الحاجــات  في  الأقــل  عــى  التــام 
فيهــا  وانعــدم  للعيــش)1(،  الأساســية 
الفقــر، وصــولً إلى مســتوى الرفاهيــة 
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لجميــع  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
ــون  ــذا في غض ــاد، كلُّ ه ــة في الب الرعي
الإمــام  فيهــا  اســتمرَّ  ســنوات  أربــع 
)عليــه الســام( في الخلافــة، ممَّــا يعطــي 
أيضًــا في عصرنــا  الفرصــة والواقعيــة 
الديموقراطيــة  النظــم  ظــلِّ  الحــالي في 
التــي تعطــي للحاكــم أربــع ســنوات من 
الحكــم في تطبيــق السياســة الاقتصاديــة 

التــي تحقــق الأهــداف المخطــط لهــا.
بيــان  إلى  البحــث  ســعى  وبذلــك 
عــي  للإمــام  الاقتصاديــة  السياســة 
)عليــه الســام( مــن جانــب العدالــة 
يــأتي  أخــرى  وجوانــب  التوزيــع  في 
تفصيلهــا في البحــث، ومــا قدمــت مــن 
مســتوى  إلى  الوصــول  حتــى  نتائــج 
أفــراد  بــن  الاجتماعيــة  الرفاهيــة 
ومــدى  برمتــه،  الإســامي  المجتمــع 
ــلِّ  ــة في ظ ــذه السياس ــق ه ــة تطبي إمكاني
التخبــط وعــدم الوضــوح أو مــن ناحيــة 
أخــرى في ظــلِّ الأزمــات التــي عصفــت 
الاقتصاديــة  والنظريــات  بالنظــم 

مــن  مســمياتها  بمختلــف  الوضعيــة 
وغيرهــا. واشــراكية(  )رأســالية 

ــم البحــث  ولبيــان ذلــك فقــد قسِّ
عــى مقدمــةٍ وثلاثــة محــاور، بــنّ المحــور 
الأول الأســس المنهجيــة لكتابــة البحث 
مــن مشــكلة وأهــداف وأهميــة البحــث، 
ــص  خُصِّ فقــد  الثــاني  المحــور  أمــا 
فيــا  المعرفيــة  والمدلــولات  للمفاهيــم 
وآخــر  الاجتماعيــة،  الرفاهيــة  يخــص 
الــذي  الثالــث  المحــور  هــو  المحــاور 
تطــرق إلى جانــب السياســة الاقتصاديــة 
وآليــة  الســام(  )عليــه  عــي  للإمــام 
وأهــم  السياســة،  تلــك  تطبيــق 
الخطــوات العمليــة التــي قــام بهــا الإمــام 
)عليــه الســام( لتحقيــق اقتصــاد الرفــاه 
وإشــباع الحاجــات الأساســية للمجتمع 
ــى الوصــول إلى المســتوى الصفــري  حت
مــن الفقــر والعــوز في المجتمــع آنــذاك، 
أهــم  تبــن  بخاتمــة  البحــث  واختتــم 
مــا جــاء في البحــث، والحمــد لله ربِّ 

العالمــن.
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المحور الأول: منهجية البحث

أولً: مشكلة البحث:
مــن  البحــث  مشــكلة  تتمحــور 
وهــو  الأســاس،  موضوعهــا  طبيعــة 
الاقتصاديــة  السياســة  تأثــر  مــدى 
مــن  الســام(  )عليــه  عــي  للإمــام 
في  العدالــة  أبرزهــا  عــدّة  جوانــب 
التوزيــع بــن أفــراد المجتمــع الإســامي 
ظــل  في  الاجتماعيــة،  الرفاهيــة  في 
التخبــط وعــدم الوضــوح أو مــن ناحيــة 
أخــرى في ظــل الأزمــات التــي عصفــت 
الاقتصاديــة  والنظريــات  بالأنظمــة 
مــن  مســمياتها  بمختلــف  الوضعيــة، 
)رأســالية واشــراكية(، فهــل للسياســة 
عــي  الإمــام  حكومــة  في  الاقتصاديــة 
)عليــه الســام( تأثــر في الإصــاح؟ 
ــة  ــة نتيج ــة ثقيل ــد ورث ترك ــيما وق لا س
ســوء الإدارة الماليــة والاقتصاديــة، التــي 
أفــرزت كثــرًا مــن المشــاكل وولــدت 

الطبقيــة بــن أفــراد المجتمــع.
ثانيًا: أهمية البحث:

أهميــة  مــن  البحــث  أهميــة  تكمــن 
الإنســان ومــا أضفــى عليــه الله تعــالى 
كل  تســخير  في  بالــغ،  اهتــام  مــن 
وضــع  مــع  لــه  المتاحــة  الإمكانيــات 
ــة  ــه، إضاف ــم حيات ــن تنظ ــس وقوان أس
إلى قابليــة الاقتصاد الإســامي في توفير 
رغــد العيــش للإنســان وذلــك في ضــوء 
ــي  ــام ع ــة الإم ــي لسياس ــق العم التطبي
)عليــه الســام( طــوال مــدة خلافتــه 
التــي اســتطاع فيهــا أن يوفــر العيــش 
للجميــع  المتوازنــة  والحيــاة  الكريــم 
حتــى تحقيــق الرفاهيــة الاجتماعيــة لهــم.

ثالثًا: هدف البحث:
يهــدف البحــث إلى توضيــح مفهــوم 
الرفاهيــة الاجتماعيــة وبيــان مــدى تأثــر 
عــي  للإمــام  الاقتصاديــة  السياســة 
ــه  ــدة حكومت ــوال م ــام( ط ــه الس )علي
في تحقيــق الرفاهيــة الاجتماعيــة للفــرد 
والعدالــة  التــوازن  تحقيــق  وكيفيــة 
الاجتماعيــة، بــن أفــراد المجتمــع الــذي 
كان تحــت ظــل دولتــه المباركــة، لا ســيّما 
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تســلم  التــي  التركــة  كانــت  أن  بعــد 
ــدت  ــا ول ــدًا، لم ــة ج ــة ثقيل ــا الخلاف فيه
ــاب  ــى حس ــوم ع ــش لق ــراء فاح ــن ث م
الفقــر المدقــع لقــوم آخريــن، ومــدى 
الاســتفادة مــن هــذه السياســة مــن قبــل 
الحكومــات المتعاقبــة في العــراق التــي 
وغيــاب  اقتصــادي  تخبــط  في  تعيــش 
واضــح للسياســة الاقتصاديــة المتبعــة 

ــه. في
رابعًا: فرضية البحث:

السياســة  أن  البحــث  يفــرض 
)عليــه  عــي  للإمــام  الاقتصاديــة 
الســام( وإمكانيــة تطبيقهــا وخصوصــا 
وذلــك  ممكــن؛  العراقــي  الواقــع  في 
ــا  ــام به ــي ق ــراءات الت ــاع الإج ــر اتب ع
وتطبيقهــا  الســام(  )عليــه  الإمــام 
دون  مــن  حقيقيــن  وعــزم  بصرامــة 
لآخــر،  مجامــات  أو  لأحــد  اســتثناء 
وهــذه الإجــراءات هــي )تحقيــق الأمــن 
تــداول  الإصلاحــات،  والاســتقرار، 
العدالــة  الســوق،  وتنشــيط  الثــروات 

محاســبة  الظلــم،  وعــدم  التوزيــع  في 
ــتوى  ــل إلى مس ــن أن تص ــولاة(، يمك ال
ــق  ــة للشــعب وتحقي ــة الاجتماعي الرفاهي
أهدافهــا بشــكل أســاسي عــر تطبيــق 
يدرســها  التــي  الإجــراءات  هــذه 

لبحــث. ا
المحور الثاني: الرفاهية الاجتماعية 

social welfare

أولً: الرفاهية في اللغة:
فاهيــة في اللغــة  يشــر أَصــلُ كلمــة الرَّ
ــعَةُ في الَمعــاش«)2(،  إلى »الِخصْــبُ والسَّ
ــم  ــريح متنع ــهٌ مس ــهٌ ومترف ــل راف ورج
ــه  ــش راف ــة وعي وهــو في رفاهــة ورفاهي
مفــردة  وردت  وقــد  نفســه)3(،  ورفــه 
الرفاهيــة في الأدعيــة المأثــورة، إذ يطلبها 
أَسْــأَلُكَ  إنِِّ  »اللهــمَّ  العبــد مــن ربــه: 
ــي  ــا أَبْقَيْتَنِ ــدًا مَ ــتيِ أَبَ ــةَ فِ مَعِيشَ فَاهِيَ الرَّ
ــا عَــىَ طَاعَتِــكَ وَ أَبْلُــغُ  مَعِيشَــةً أَقْــوَى بَِ

ــكَ«)4(. ــا رِضْوَانَ بَِ
ثانيًا: مفهوم الرفاهية الاجتماعية:

الإشــباع  نظــر  هــي  الرفاهيــة  إنَّ 



76

ال�سنة ال�ساد�سة-العدد -13-1443هـ / 2021م

دور ال�سيا�سة الاقت�صادية للإمام عليّ )( في تحقيق الرفاهية الاجتماعية............................
التــي تتعلــق بالحالــة الاجتماعيــة بشــكل 

عــام)5(.
 )social welfare( معنــى  ويشــر 
في بعــض كتــب المعاجــم إلى الرعايــة 
بعــض  يذهــب  بينــا  الاجتماعيــة)6( 
صفــة  ــه  أنَّ عــى  أوســع  مفهــوم  إلى 
ــة)7(. ــا الدول ــوم به ــدّة تق ــراءات ع لإج

أمــا المفهــوم الاقتصــادي فيعرّفهــا 
ــا النتائــج الاجتماعيــة  الاقتصاديــون بأنَّ
موضوعيًــا  قياســها  يمكــن  التــي 
الاقتصاديــة،  النظريــة  في  وتناولهــا 
الســلع  )تدفــق  القومــي  فالدخــل 
والخدمــات( يقــرن مبــاشرة بالرفاهيــة، 
وازدادت  القومــي  الدخــل  زاد  كلــا 
رفاهيــة  ازدادت  توزيعــه  في  المســاواة 
الرفاهيــة  عــن  عُــرِّ  إذ  المجتمــع، 
مــن  الجــزء  ذلــك  ــا  بأنَّ الاقتصاديــة 
الــذي يمكــن  الرفاهيـــــة الاجتماعيــة 
غــر  أو  مبــاشرة  بصـــــورة  تحقيقــه 
ــاس  ــة بمقي ــق العلاق ــن طري ــاشرة ع مب
النواحــي  أدقّ  بتعبــر  أو  النقــود)8( 

الماديــة مــن الرفاهيــة الاجتماعيــة؛ تمييــزًا 
ــة.  ــة والروحي ــة الأدبي ــن الرفاهي ــا ع له
حالــة  بذلــك  الاجتماعيــة  فالرفاهيــة 
تمــس حيــاة الفــرد والجماعــة وتتعلــق 
بمتطلبــات الحاجــات الأساســية للفــرد 
بالمســكن والغــذاء والكســاء والناتجــة 
أفــراد  بــن  التفاعــل الاجتماعــي  مــن 
المجتمــع الإنســاني، وتتضمــن حاجــات 
المجتمــع الأساســية مــن تعليــم ورعايــة 
صحيــة وأمــن. أمــا الرفاهيــة العامــة 
المرافــق  أو  العــام  بالعــرض  فتتعلــق 
العامــة الأساســية التــي تقدمهــا الدولــة 

.)9 للمواطنــن)
الرفاهيــة  اقتصــاد  يهتــم  وكذلــك 
بدارســة وتقييــم الكفــاءة الاقتصاديــة 
ــا  ــوارد ب ــع الم ــة في توزي ــم المتعلق والنظ
يــؤدي إلى تحقيــق أكــر قــدر مــن المنفعــة 
التــي  الظــروف  وتوفــر  الاجتماعيــة 
ــات  ــوم السياس ــا تق ــن طريقه ــن ع يمك
الرفاهيــة  تحقيــق  في  الاقتصاديــة 
للمجتمــع وتســتدعي هــذه السياســات 
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التدخــل لتشــجيع المشروعــات المنتجــة 
ــا يزيــد  ــب ب ــة التوزيــع للضرائ وعدال
مــن الإنتــاج ومن إشــباع الحاجــات)10(.
ســالف  التعريــف  مــن  ويتضــح 
الرفاهيــة الاقتصاديــة هــي  أنّ  الذكــر 
جــزء مــن الرفاهيــة الاجتماعيــة، مــع 
مســتوى  قيــاس  إمكانيــة  افــراض 
الرفاهيــة عــن طريــق النقــود، إلّ أنَّ هذا 
ــه  ــه أو تحقيق ــن قبول ــراض لا يمك الاف
أو  الرفاهيــة  قيــاس  إمكانيــة  لعــدم 
ــر مســتواها بالنقــود. إذ إن المنفعــة  تقدي
ليســت الإشــباع؛ لأنَّ المنفعــة هــي قابلية 
الــيء لإشــباع حاجــة ومــن ثــم تكــون 
الســبب  كعلاقــة  بالإشــباع  علاقتهــا 
ــيء  ــة بال ــة خاص ــة؛ وأن المنفع بالنتيج
ــى  ــرد ومعن ــط بالف ــباع فمرتب ــا الإش أم
ــتند  ــة تس ــة الاقتصادي ــك أن الرفاهي ذل

المنفعــة)11(. إلى 
الاجتماعيــة  الرفاهيــة  فــإن  لذلــك 
ــب  ــي تصي ــاء الت ــن الرخ ــة م ــد حال تع
الأفــراد المؤلفــن للنظــام الاقتصــادي 

الاقتصاديــة  بالأســباب  والمتعلقــة 
الناتجــة  تلــك  أي  الســعادة؛  لتحقــق 
والخدمــات  الســلع  اســتهلاك  عــن 
الرفاهيــة  وقيــاس  الاقتصاديــة. 
عــى  ومتوقــف  متعلــق  الاقتصاديــة 
ومنافعهــا  والخدمــات  الســلع  كميــة 
الاقتصاديــة التــي يســتهلكها الفــرد)12(، 
بيجــو  الاقتصــادي  العــالم  رأى  فقــد 
ــاس النقــدي  ــا تقــاس بالمقي )Pigou( أنَّ
بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة)13(. 
بالناتــج  قرينــة  المجتمــع  ورفاهيــة 
تتوقــف  بذلــك  فالرفاهيــة  القومــي، 
عــى  الفــردي  للنشــاط  بالإضافــة 
مســتوى  عــى  أي  الجمعــي  النشــاط 

.)14 ( المجتمــع
وفي ضــوء مــا تقــدم يمكــن تعريــف 
ــا تلــك  الرفاهيــة الاجتماعيــة عــى أنَّ
الحالــة التــي يصــلُ فيهــا أفــراد المجتمــع 
-وأدنــى  الإشــباع  مــن  مســتوى  إلى 
إشــباع  هــو  الاشــباع  لهــذا  مســتوى 
ــهلةٍ  ــةٍ س ــية- بطريق ــات الأساس الحاج
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جهــده  كلّ  بــذل  دون  مــن  وسلســةٍ، 
ــد  ــا يول ــا، مم ــول إليه ــزه في الوص وتركي
واعيًــا  مجتمعًــا  الأفــراد  هــؤلاء  مــن 
والرخــاء  للرفــاه  كنتيجــة  ومــدركًا 
لــه الوقــت في المشــاركة  الــذي يوفــر 
مكامــن  عــى  والاطــاع  والمســاهمة 
وطــرح  وللدولــة  للمجتمــع  الخلــل 

الحلــول لهــا.
ثالثًا: أهداف الرفاهية الاجتماعية:

إلى  الاجتماعيــة  الرفاهيــة  تهــدف 
تمكــن أفــراد المجتمــع مــن المشــاركة 
في الحيــاة العمليــة والمســاهمة في صنــع 
والاقتصاديــة  السياســية  القــرارات 
الجنســن)15(. بــن  المســاواة  وضــان 

وتحقــق سياســة الرفاهيــة الاجتماعيــة 
مســتويات عاليــة للتعــاون بــن مختلــف 
أجهــزة الرعايــة الاجتماعيــة والتخطيــط 
لتنميــة المجتمــع تنميــة شــاملة، إذ يمكن 
بواســطة السياســة الاجتماعيــة تحقيــق 
للإمكانــات  ممكــن  اســتثمار  أفضــل 
ــة  ــة والتنظيمي ــة والمادي ــوارد البشري والم

المتاحــة في المجتمــع، وكذلــك إشــباع 
احتياجــات  مــن  ممكــن  قــدر  أقــى 
مشــكلاتهم  وحــل  المجتمــع  أفــراد 
للرفاهيــة  معــدلات  أفضــل  وتحقيــق 
ــع أفــراد المجتمــع)16(،  ــة لجمي الاجتماعي
ــة يمكــن  وبواســطة السياســة الاجتماعي
تحقيــق النمــو المتــوازن بــن قطاعــات 
والاقتصــادي  الاجتماعــي  النشــاط 
ــق  ــع وتحقي ــادي في المجتم ــافي والم والثق

الأمــن والســام الاجتماعــي)17(.
رابعًا: معايير الرفاهية الاجتماعية

زيــادة  إنَّ  للرفاهيــة:  بيجــو  معيــار 
ــراد  ــوى للأف ــع القص ــباع أو المناف الإش
مــن الســلع والخدمــات معيــار للرفاهيــة 
ويتوقــف  لهــا.  ومقيــاس  الاقتصاديــة 
ــات  ــاج لسياس ــة ويحت ــى شروطٍ ثلاث ع

ثــاث)18(:
الــرط الأول: شرط كفــاءة النظــام: 
للمــوارد  الأمثــل  التخصيــص  أي 

الإنتاجيــة.
والــرط الثــاني: شرط عدالــة النظام 
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الــذي  للدخــول،  العــادل  والتوزيــع 
وإشــباع  الاســتهلاك  بزيــادة  يســمح 
الحاجات الأساسيـــة للأفراد والطبقات 
ــه  ــر إلي ــا يفتق ــو م ــا، وه ــر احتياج الأكث
تلــزم  التــي  الــروط  أن  إذ  العــراق، 
عــى  الاجتماعيــة  الرفاهيــة  لتحقيــق 
وفــق معايــر )بيجــو( لا يمكــن تحقيقهــا 
في العــراق لغيــاب عدالــة  التوزيــع في 
ــام  ــف النظ ــن ضع ــاً ع ــول، فض الدخ

وانخفــاض كفاءتــه.
ــتقرار  ــو: اس ــث فه ــرط الثال ــا ال أم
ــاط  ــح النش ــق تصحي ــن طري ــام ع النظ
الاقتصــادي بمنــع التقلبــات في الدخــل 

ــن. ــرور الزم ــة بم والبطال
أما السياسات فهي كالآتي:

ــة؛ لتشــجيع  السياســة الأولى: تدخلي
الإنتاجيــة  والقطاعــات  المشروعــات 
حســاب  عــى  المتزايــد  العائــد  ذات 
ــد  ــات ذات العائ ــات والقطاع المشروع

المنخفــض.
ــة  ــة اجتماعي ــة سياس ــة الثاني والسياس

كسياســة الأجــور المناســبة بــدلا مــن 
سياســة حــد الكفــاف)19(.

أمــا السياســة الثالثــة فهــي سياســة 
العائــد  لتحقيــق  عادلــة  ضريبيــة 
وسياســة  الأقــى،  الاجتماعــي 
الماليــة  التقلبــات  ضــد  اقتصاديــة 
والاجتماعيــة لتحقيــق تقــدم الاقتصــاد.
ينــص  للرفاهيــة:  باريتــو  معيــار 
معيــار باريتــو للرفاهيــة: ))إنَّ أي مركــز 
يمثــل  جديــد  نشــاط  أو  سياســة  أو 
ــة  ــة مقارن ــن الرفاهي ــع م ــتوى مرتف مس
ــابق إذا  ــاط س ــة أو نش ــز أو سياس بمرك
للمســتفيد  أو  لصاحبــه  ســيحقق  كان 
ــا أفضــل، ولكــن بــرط ألّ  ــه ظروفً من
يوجــد شــخص آخــر يضــار مــن المركــز 

الجديــد(()20(.
أن  بالاهتــام  الجديــرة  والنقطــة 
التغــرّ في وضــع الأفــراد الــذي يترتــب 
أصبــح في وضــع  قــد  فــردا  أنّ  عليــه 
ــاه،  ــم الرف ــدم تعظي ــؤدي إلى ع ــوأ ي أس
ومــن بــاب أولى اللاكفــاءة الاقتصاديــة، 
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)الرابحــون(  الحاصلــون  كان  إذا  إلّ 
مــن هــذا التغــرّ قادريــن عــى تعويــض 
مــا عــرف لاحقًــا  الخاسريــن. وهــذا 
بـ)مثاليــة باريتــو(. وطبقــا لمعيــار باريتــو 
في التعويــض، فــإنَّ أي تغــرّ اقتصــادي، 
أو انتقــال مــن حالــة اقتصاديــة إلى حالــة 
أخــرى إذا ترتّــب عليــه تحسّــن أو تقــدم 
ــات  ــراد أو الجماع ــض الأف ــع بع في وض
مــن دون أن يترتــب عليــه في الوقــت 
نفســه ضرر بالآخريــن، فــإنّ ذلــك يمثل 
تقدمــا أو زيــادة في الرفاهيــة الاجتماعية. 
ــة  ــي إمكاني ــره ينف ــدأ في جوه ــذا المب وه
التعويــض ويفــرض دائــاً أن إجــراءات 
وأوجــه  كافــة  الاقتصاديــة  السياســة 
النشــاط في النظــام الاقتصــادي تحقــق 
الجماعــات  بعــض  ظــروف  في  تحســناً 
الاجتماعيــة مــن دون أن تلحــق ضررًا 

بالآخريــن)21(.
قــدم  وكالــدور:  هيكــس  معيــار 
جديــدًا  معيــارًا  وكالــدور  هيكــس 
تعظيمهــا  كيفيــة  وفي  الرفاهيــة،  في 

"مبــدأ  عليــه  يطلــق  مــا  طريــق  عــن 
التعويــض"، وطبقًــا لهــذا المبــدأ فــإنَّ أيَّ 
حالــة أو مركــز اقتصــادي ســيكون أكثــر 
فاعليــة مــن مركــز آخــر؛ إذا كان مــن 
ــد  الممكــن للمنتفعــن مــن المركــز الجدي
وبهــدف  منــه،  المتضرريــن  تعويــض 
تجنــب انخفــاض مســتوى الرفاهيــة)22(.
التعويــض  مبــدأ  فــإنَّ  وعليــه 
يضيــف شرطًــا جديــدًا لزيــادة الرفاهيــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة عــن طريــق 
عــى  للمحافظــة  التعويــض؛  عمليــة 
ــه  وإنَّ المكتســبة،  والميــزات  المواقــف 
إذ  باريتــو؛  معيــار  مــن  تقيــدًا  أقــلُّ 
ــه لم يســتبعد إمكانيــة وجــود أفــراد  إنَّ
ــي  ــدة الت ــز الجدي ــن المراك ــررون م يت

.)23 احتلوهــا)
معيار الإمام علي )عليه السلام(:

يمكــن تحديــد معيــار الإمــام عــي 
الرفاهيــة  تحقيــق  في  الســام(  )عليــه 
حاكــاً  بوصفــه  وذلــك  الاجتماعيــة 
نقطتــن  في  للمســلمين  وخليفــة 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

81

............................. �أ. د. محمد ح�سين كاظم الجبوري/ م. م. علي جا�سم محمد علي الخفاجي

: ســيتين سا أ
ــه  ــع رعيت ــم م ــاوي الحاك الأولى: تس
)عليــه  يقــول  المعيشــة،  مســتوى  في 
ــالَ  ــأَنْ يُقَ ــنْ نَفْــيِ بِ ــعُ مِ الســام(: »أَأَقْنَ
-هَــذَا أَمِــرُ الُْؤْمِنـِـنَ- ولَ أُشَــارِكُهُمْ 
أُسْــوَةً  أَكُــونَ  -أَوْ  هْــرِ  الدَّ مَــكَارِه  فِ 
وهــو  الْعَيْــشِ«)24(.  جُشُــوبَةِ  فِ  ــمْ  لَُ
ــم في  ــه الحاك ــن أن يقدم ــا يمك ــى م أدن
توفــر  انعــدام  أو  تمكنــه  عــدم  حــال 
يعيشــه،  الــذي  البلــد  الإمكانيــات في 
ــاذج  ــن ن ــا م ــعبه أنموذج ــدم لش أن يق
ــاة  ــش المعان ــذي يعي ــادل ال ــم الع الحاك
يعيشــها  التــي  الظــروف  وصعوبــة 
جنبــة  يحمــل  العــرض  وهــذا  شــعبه 
ــال  ــة الح ــا بطبيع ــس إيجابً ــية وينعك نفس
)عليــه  قولــه  وكذلــك  الرعيــة،  عــى 
وحَــوْلِ  مِبْطَانًــا  أَبيِــتَ  »أَوْ  الســام( 

غَرْثَــى«)25(. بُطُــونٌ 
ويمكــن ملاحظــة أنَّ هــذا المعيــار 
لــو تــم تطبيقــه في بلــدٍ كالعــراق، لــكان 
لــه الأثــر الكبــر في امتصــاص كميــة 

ــي  ــات الت ــلة الانتفاض ــب وسلس الغض
ومــا  الأخــرة  الأعــوام  في  حدثــت 
يــرى  عندمــا  المواطــن  إنَّ  إذ  قبلهــا، 
المعيشــية  ظروفــه  في  يواســيه  الحاكــم 
والحياتيــة يقنــع بعــض الــيء بــا تيــر 
لــه مــن ظــروف الحيــاة البســيطة، كونــه 
ــها  ــي يعيش ــها الت ــة نفس ــش بالطريق يعي

الحاكــم.
في  والمســاواة  العــدل  الثانيــة: 
ــاك  ــن هن ــذي لم يك ــد ال ــع إلى الح التوزي
ــذي يحكمــه  فقــر واحــد في المجتمــع ال
حتــى  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
ــنْ  ــةِ مَ جَــازِ أَوْ الْيَمَمَ يقــول: »ولَعَــلَّ باِلِْ
عَهْــدَ  ولَ   - الْقُــرْصِ  فِ  لَــه  طَمَــعَ  لَ 
ــبَعِ«)26(، وهــذا مــا يؤكــد أنَّ في  ــه باِلشِّ لَ
زمنــه لم يكــن هنــاك فقــر كــا كان في 
ــه.  ــن لحق ــد م ــبقه وفي عه ــن س ــد م عه
ــه بنفســه  وقــد اســتنبطوا ذلــك مــن قول
يحتمــل  وإنــا  هنــاك  بفقــر  يعلــم  ولم 
وجــود فقــر وهــو لا يســتطيع أن يــرك 
حــذره مــن الفقــر بــن المســلمين، فهــو 
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ــك  ــر في تل ــود فق ــن وج ــن م ــر متيق غ
البلــدان الفقــرة عــادة البعيــدة عنــه فهــو 
إنّــاَ يحتمــل وجــود فقــر لم يبلغــه أمــره، 
ويقــول لعــلَّ بالحجــاز أو اليمامــة)27( من 
لم يجــد قرصًــا يأكلــه، وهــذا يكشــف عن 
خلــو بــاده مــن الفقــراء، وهــذه الحادثة 
تقريبــا بعــد ثــاث ســنوات مــن حكمــه 
مَــنْ  أنصــار  مــن  بالفتــن  المضطــرب 
ــال العــام لحســابه  ــع بجمــع الم كان يتمت

الخــاص)28(.
ــه الســام(  ــإنَّ الإمــام )علي لذلــك ف
يقــدّم لنــا معيــارًا مــن شِــقّين، الشــقّ 
الأول يعــد الحــد الأدنــى مــن معايــر 
يناغــم  الــذي  الاجتماعيــة  الرفاهيــة 
عــدم  وهــو  للفــرد  النفــي  الجانــب 
النفــس  وســكون  بالطبقيــة  الشــعور 
المواطــن  يــرى  الــيء عندمــا  بعــض 
البســيط مــن يحكمــه يشــاركه في أبســط 
متطلبــات العيــش، أمــا الشــقّ الثــاني 
ــدام  ــوازن وانع ــق الت ــب تحقي ــو جان فه
الفقــر في مــدة خلافتــه )عليــه الســام(. 

وإن كلا الشــقين لم نجد لهما أي مصداق 
مــن أي طرف في الحكومات الإســامية 
في الوقــت الحــاضر وللأســف الشــديد، 
هذيــن  عــن  البعــد  كل  بعيــدة  فهــي 
ــة تطبيقــه. المعياريــن رغــم عــدم صعوب

في  الرفاهيــة  مشروعيــة  خامسًــا: 
وحدودهــا: الكريــم  القــرآن 

الخاتمــة  المحمديــة  الديانــة  جــاءت 
الجزيــرة  مجتمــع  كاهــل  عــن  لترفــع 
العربيــة آنــذاك حمــل العبوديــة والطبقيــة 
والاضطهــاد مــن قبــل فئــة ضيقــة كانت 
الاقتصاديــة  المــوارد  أغلــب  تحتكــر 
وتتحكــم بهــا، وتعيــش في مســتوى مــن 
الرفاهيــة يفــوق بكثــر مــا كان يلــزم أن 
يكــون للطبقــات الاجتماعيــة الأخــرى، 
في حــن نجــد القــرآن الكريــم يشــر في 
آيــات عــدّة إلى تســخير كل مــا خُلــق 
كرامــة للإنســان بشــكل عــام كــا في 
مْنـَـا بَنـِـي آَدَمَ  قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ
لْنَاهُــمْ فِ الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــمْ  وَحََ
لْنَاهُــمْ عَــىَ كَثـِـرٍ  مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَفَضَّ
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آيــات  تَفْضِيــاً﴾)29( وفي  خَلَقْنَــا  ـنْ  ّـَ مِ
هــذه  الكريــم  القــرآن  يخــص  أخــرى 
وهــم  معينــة  لفئــة  والطيبــات  النعــم 
بهــا  التمتــع  أجــل  مــن  )المؤمنــون( 
تعــالى:  قــال  نعمــه،  عــى  الله  وشــكر 
ــرَجَ  ــي أَخْ ــةَ الله الَّتِ مَ زِينَ ــرَّ ــنْ حَ ــلْ مَ ﴿قُ
قُــلْ  زْقِ  الــرِّ مِــنَ  وَالطَّيِّبَــاتِ  لعِِبَــادِهِ 
نْيَــا  الدُّ يَــاةِ  الَْ فِ  آَمَنُــوا  ذِيــنَ  للَِّ هِــيَ 
ــلُ  خَالصَِــةً يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ كَذَلـِـكَ نُفَصِّ
مــع  يَعْلَمُــونَ﴾)30(،  لقَِــوْمٍ  الْيََــاتِ 
وضــع الضوابــط والــروط وتنظيــم 
ــن  ــاوي ب ــم بالتس ــرات والنع ــذه الخ ه
إسراف  دون  مــن  المجتمــع،  طبقــات 
فئــة  بــن  وتقتــر  حرمــان  أو  وتبذيــر 
وأخــرى إذ قــال عــز مــن قــال: ﴿كُلُــوا 

فُــوا﴾)31(. تُسِْ وَلَ  بُــوا  وَاشَْ
المحور الثالث: السياسة الاقتصادية 

للإمام علي )عليه السلام(
أولً: مفهوم علم الاقتصاد:

هــو العلــم الــذي يهتــم بالثــروة أو 
ــول  ــن الحص ــة م ــن البشري ــف تتمك كي

طريــق  عــن  برفاهيــة،  عيشــها  عــى 
ويعــرف  بدقّــة)32(  الحاجــات  إشــباع 
يتنــاول  الــذي  العلــم  ــه  بأنَّ أيضــا 
تفســر الحيــاة الاقتصاديــة وأحداثهــا 
الأحــداث  تلــك  وظواهرهــا، وربــط 
والظواهــر بالأســباب والعوامــل العامة 
المذهــب  وأمــا  فيهــا،  تتحكــم  التــي 
عبــارة  فهــو:  للمجتمــع  الاقتصــادي 
التــي يفضــل المجتمــع  الطريقــة  عــن 
اتباعهــا في حياتــه الاقتصاديــة، وحــل 

العمليــة)33(. مشــاكلها 
ــاد  ــم الاقتص ــن عل ــة ب ــا: العلاق ثانيً

الاقتصاديــة: والسياســة 
علــم الاقتصــاد هــو علــم حديــث 
ــق  ــى الدقي ــر -بالمعن ــولادة، إذ لم يظه ال
للكلمــة- إلَّ في بداية العصر الرأســالي، 
ــت  ــا، وإن كان ــرون تقريب ــة ق ــذ أربع من
أعــاق  إلى  تمتــد  البدائيــة  جــذوره 
التاريــخ، فقــد ســاهمت كل حضــارة في 
ــح  ــا أتي ــدار م ــادي بمق ــر الاقتص التفك
ــتنتاج  ــر أن الاس ــات، غ ــن إمكان ــا م له
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لأول  نجــده  الــذي  الدقيــق  العلمــي 
الســياسي،  الاقتصــاد  علــم  في  مــرة 
مديــن للقــرون الأخــرة)34(. إذ إنَّ علــم 
الاقتصــاد علــم مســتقل بذاتــه ابتــداءً 
مــن عــام 1776م وهــو العــام الــذي 
ــزي )آدم  ــوف الانكلي ــه الفيلس ــر في ن
ــروة  ــة ث ــة في طبيع ــه دراس ــمث( كتاب س
الأمــم وأســبابها، لكــن الاقتصــاد وجــد 
في تعاليــم كل الديانات الســاوية؛ فعلم 
ــة  ــر الاقتصادي ــر الظواه ــاد يف الاقتص
ويحللهــا ويــدرس اتجاهاتهــا وتطورهــا، 
بينــا تهــدف السياســة الاقتصاديــة إلى 
يكــون  أن  يجــب  فيــا  النــص  تقديــم 
فهــي  الاقتصــادي  الوضــع  عليــه 
علاقــة تكامــل، الأول يــدرس المشــكلة 
ــدرس  ــاني ي ــا والث ــة ويفسره الاقتصادي
ــاكل  ــادي المش ــوة لتف ــات المرج السياس

مســتقبلا)35(.
وقبــل الخــوض في سياســة الإمــام 
عــي )عليــه الســام( الاقتصاديــة لا بــد 
ــة،  ــة الاقتصادي ــف بالسياس ــن التعري م

الإجــراءات  ــا  أنَّ عــى  عرفــت  إذ 
ــر  ــة للتأث ــا الدول ــي تتخذه ــة الت العملي
النشــاط الاقتصــادي)36(، وتعــرف  في 
ــا الســعي بوســائل اقتصاديــة مباحــة  بأنَّ
ــداف  ــرب إلى أه ــو أق ــع ه ــق واق لتحقي

المجتمــع)37(.
ــام  ــة للإم ــراءات الاقتصادي ــا: الإج ثالث

ــام( ــه الس ــي )علي ع
المنهــج  أنَّ  الباحثــن  بعــض  يــرى 
ــي  ــام ع ــي للإم ــادي والاجتماع الاقتص
ركنــن  إلى  اســتند  الســام(  )عليــه 
وحفــظ  ضبــط  الأول  أساســيين: 
وتوزيــع مــوارد الأمــة عــى وفــق أحكام 
الــرع والثــاني رصــد الطبقــة الضعيفــة 
ــد  ــاة القائ ــزول مــن حي في المجتمــع والن
إلى مســتواهم حتــى تتــم معالجــة حالهــم 

المقبــول)38(. المســتوى  إلى  ورفعهــم 
عــي  الإمــام  سياســة  كانــت  إذ 
)عليــه الســام( الاقتصاديــة تنطــوي 
ــع لم  ــوع رفي ــن ن ــانية م ــفة إنس ــى فلس ع
يشــهدها العــالم إلا عــى يد النبــي الأكرم 
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ــه( فقــد كانــت كل  ــه وآل )صــى الله علي
سياســات أمــر المؤمنــن )عليه الســام( 
ــور  ــة تتمح ــة الاقتصادي ــا السياس ومنه
ــه إلى  ــمو ب ــان والس ــرة الإنس ــول فك ح
ــرع  ــا الم ــي أراده ــانية الت ــة الإنس مرتب
والعدالــة  اســمه)39(.  تبــارك  العظيــم 
وعــدم التفرقــة بــن فئــات النــاس عــى 
اختلافهــا والحــرص عــى عــدم وجــود 
فقــر والمتابعــة الميدانيــة والتقصي بنفســه 

ــام(. ــه الس )علي
بــه أمــر  فقــد ورد أنَّ رجــا بلــغ 
مــرَّ  قــال:  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
فقــال  يســأل،  كبــر  مكفــوف  شــيخ 
مــا  الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر 
هــذا؟ قالــوا: يــا أمــر المؤمنــن نــراني، 
فقــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
وعجــز  كــر  إذا  حتــى  اســتعملتموه 
بيــت  مــن  عليــه  أنفقــوا  منعتمــوه، 

المــال)40(.
الروايــة  هــذه  ضــوء  في  نلاحــظ 
في  منصــب  لأعــى  الميــداني  الحضــور 

الدولــة والتحــري الميــداني عــن أوضــاع 
العبــاد، إضافــة إلى اســتغراب الإمــام 
عــي )عليــه الســام( مــن هــذا الظــرف 
إذ اســتهجن واســتنكر عليهــم الموقــف 
عندمــا قــال )مــا هــذا( أي إنَّ الــذي 
رأيتــه مرفــوضٌ مهــا يكــن الســبب، 
)عليــه  الإمــام  مبــدأ  في  فالأســاس 
في  محتــاج  هنــاك  يكــون  ألَّ  الســام( 

الســام(. )عليــه  حكمــه 
وبهــذا ســندرس أهــم الإجــراءات 
)عليــه  عــي  الإمــام  اتخذهــا  التــي 
ــد  ــة بع ــته الاقتصادي ــام( في سياس الس
أجــل  مــن  المســلمين،  خلافــة  توليــه 
الاجتماعيــة.  الرفاهيــة  إلى  الوصــول 
ولــكلٍّ مــن هــذه الإجــراءات أســس 
حُكمــه،  عليهــا  قــام  وعمليــة  فقهيــة 

وهــي:
الأمـــــن  تحقيـــــق  الأول:  الإجـــــــراء 

والاســتقرار:
والتجهيــز  الاهتــام  عــر  وذلــك 
إذ  العســكرية  للقــوة  الإمــكان  قــدر 
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نُــودُ بـِـإذِْنِ الله  قــال )عليــه الســام( »فَالُْ
ــزُّ  ــوُلَةِ - وعِ ــنُ الْ ــةِ وزَيْ عِيَّ ــونُ الرَّ حُصُ
وكذلــك  الأمَْــنِ«)41(  وسُــبُلُ  يــنِ  الدِّ
مالــك  إلى  الســام(  )عليــه  عهــده  في 
الأشــر )رضــوان الله عليــه(: »جِبَايَــةَ 
هَا - واسْــتصِْلَحَ  خَرَاجِهَــا وجِهَــادَ عَدُوِّ

بلَِدِهَــا«)42(. أَهْلهَِــا وعِــاَرَةَ 
تحقيــق  أهميــة  النــص  يوضــح 
العــارة  إنَّ  إذ  والاســتقرار،  الأمــن 
معطوفــة عــى الجهــاد لأنــه لا يمكــن 
لدولــة أن تتمتــع بالرفــاه الاقتصــادي 
والاجتماعــي، وهــي معرّضــة للغــارات 
والغــزوات، فــإنَّ مــن بديهيــات تشــجيع 
ــة  ــة الاقتصادي ــق التنمي الاســتثمار وتحقي
ومســتقرة)43(.  آمنــة  بيئــة  تهيئــة  هــو 
وهــذا مــا يمكــن تشــخيصه -إضافــة 
إلى أســباب أخــرى- في عــدم جــذب 
والاســتثمارات  الأمــوال  رؤوس 
مــن  نســبيًا  هــشٍ  بلــد  إلى  الكبــرة 
الناحيــة الأمنيــة، ومــن أجــل توفــر بيئــة 
جاذبــة ومحفــزة لمزيــد مــن الاســتثمارات 

ــه لا  ــة في ــة والعمراني ــة الصناعي والتنمي
بــدّ مــن البــدء بتهيئــة بيئــة آمنة ومســتقرة 
ــة  ــوال الصناعي ــا رؤوس الأم ــو فيه تنم
والزراعيــة والعمرانيــة، ومــن ثَــمَّ تتوفــر 
ــة  ــة الاجتماعي ــق الرفاهي الفــرص لتحقي

ــد. ــاء البل ــن أبن ب
الإجراء الثاني: الإصلاحات:

ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــام أم ــى الإم ألق
ــه مبــاشرة بعــد أن تــولى  الســام( خطبت
أمــور الخلافــة نــورد فيهــا محــل الشــاهد، 
قــال فيهــا: »ألا لا يقولــنّ رِجِــالٌ مِنْكُــم 
ــذُوا  فاتَّ الدّنْيَــا،  ــم  غَمَرَتُْ قَــدْ  غَــدًا 
وَرَكَبُــوا  الأنْـَـارَ،  وَفَجَــرُوا  العقَــارَ 
ــذُوا الوَصَائـِـفَ  الُخيُــولَ الفَارِهَــةَ، واتَّ
ــمْ  ــكَ عَلَيهِ ــارَ ذَلِ ــان، فَصَ ــة الِحسَ وِقَ الرَّ
ــوا  ــا كَان ــم مَ ــا مَنَعْتُهُ ــنارًا، إذا مَ ــارًا وَشَ نَ
ــم  ــم إلى حُقوقِهِ ــهِ، وَأَمَرْتُُ ــونَ فيِ يَُوض
ذَلـِـكَ  فَيَنْقَمــونَ  يَعْلَمــونَ،  التّــي 
ــا ابــنُ أَبِ  وَيَسْــتَنكرونَ، وَيَقُولــونَ حَرَمَنَ

طَالــبٍ مِــنْ حُقُوقِنَــا«)44(.
اتخــذ الإمــام )عليــه الســام( أولى 
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خطواتــه مــن أجــل تحقيــق الإصــاح 
بشــفافية،  المشــكلة  تشــخيص  وهــو 
ــه -الذيــن كان لهــم  ومصارحــة أصحاب
كان  ممــن  للخلافــة-  انتخابــه  في  أثــر 
المــالي  النظــام  مــن  منتفعــا ومســتفيدا 
الــذي ســبق توليــه، الــذي أدى إلى أن 
طبقــات  بــن  تفــاوت  هنــاك  يكــون 
المجتمــع إذ امتلكــت فئــة مــن النــاس 
الخيــول والعقــارات الفارهــة، ومــن ثــم 
ــذا  ــراءً كه ــام( أنَّ إج ــه الس ــن )علي يب
ونقمــة  شــديدة،  بمعارضــة  ســيجابه 
ــات  ــواع الاتهام ــه أن ــون ل ــه، ويكيل علي
المزعومــة،  حقوقهــم  ســلب  بحجــة 
ــك  ــل ذل ــه مقاب ــا، وعلي ــم منه وحرمانه
يتطلــب ممــن يريــد الإصــاح أن يتمتــع 
بالعــزم والحــزم، والــرب بيــد مــن 
العامــة  حقــوق  اســرجاع  في  حديــد 
وألَّ  النــاس،  بــن  العــدل  وتحقيــق 

اللائمــن. تأخــذه في الله لومــة 
الطبيعيــة  الظــروف غــر  وفي ظــل 
التــي تمــر بهــا الدولــة الإســامية آنــذاك، 

عــن  راضيــة  الأطــراف  كل  تكــن  لم 
برنامــج الإصــاح الــذي طرحــه الإمام 
ــه  ــه الســام( في اليــوم الأول لتولي )علي
الخلافــة، لاســيما تلــك الأطــراف التــي 
كونــت الثــروات بالاعتــاد عــى التمييــز 
بالعطــاء، لأن هــذا البرنامــج ســيجردها 
مــن امتيازاتهــا، التــي كانــت تعتقــد أنهــا 
لمــرور  نتيجــة  لهــا،  أصبحــت حقوقًــا 

ــة عــى اكتســابها. ــرة طويل ف
الثــروات  تــداول  الثالــث:  الإجــراء 

الســوق وتنشــيط 
قــام الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ضمــن إجراءاتــه عــى تــداول الثــروة 
الإنتــاج  وتشــجيع  المجتمــع  في 
بتسريــع  وتبــدأ  معًــا،  والاســتهلاك 
دورة رأس المــال وعــدم قبــول ركــود 
حركــة  في  فهــو  المجتمــع،  في  المــال 
ــه  ــه )علي ــا في قول ــتمرة، ك ــة ومس دائم
الأشــر  لمالــك  كتابــه  في  الســام( 
ــا  ــتصِْلَحَ أَهْلهَِ ــه »واسْ رضــوان الله علي
وعِــاَرَةَ بلَِدِهَــا«)45( إضافــة إلى جعــل 
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والاســتثمار  للتعمــر  الدولــة  ميزانيــة 
مــع العــدل والنزاهــة الشــديدين، وقــد 
ــام  ــن الإم ــا في زم ــع عليه ــع المجتم تطبّ
عــي )عليــه الســام( فأنتجــت حالــة 
مــن الرخــاء وانتفــاء الفقــر، فليــس أدل 
مــن كــون الإمــام )عليــه الســام( لم يجــد 
فقــرا -في العــراق- يعطــه مــن خــراج 
ــة  ــط في اليمام ــر القح ــه خ ــر فوصل م
لانقطــاع المطــر فبعــث بالخــراج كلــه إلى 

اليمامــة)46(.
ــوم  ــان أن يق ــى الإنس ــإنَّ ع ــه ف وعلي
بعمليــات البيــع والــراء فــورًا وتحريك 
ــا  َ ــا أَيُّ ــالى: ﴿يَ ــه تع ــك لقول ــال، وذل الم
الْحَْبَــارِ  مِــنَ  كَثـِـرًا  إنَِّ  آَمَنُــوا  الَّذِيــنَ 
النَّــاسِ  أَمْــوَالَ  لَيَأْكُلُــونَ  هْبَــانِ  وَالرُّ
الله  سَــبيِلِ  عَــنْ  ونَ  وَيَصُــدُّ باِلْبَاطـِـلِ 
ــةَ وَلَ  ــبَ وَالْفِضَّ هَ ــزُونَ الذَّ ــنَ يَكْنِ وَالَّذِي
هُــمْ بعَِــذَابٍ  ْ يُنْفِقُونَـَـا فِ سَــبيِلِ الله فَبَشِّ
أَليِــمٍ﴾)47(، إذ إنَّ إنفــاق الأمــوال وعدم 
نمــو  في  يســاهم  أن  يمكــن  اكتنازهــا 
والعمــران، وتشــغيل  والــراء  البيــع 

العاطلــن عــن العمــل، ويرفــع ســعر 
البضائــع بالســعر المعقــول فتكــون وافية 
والممتلــكات  الصناعــات  لأصحــاب 
الصغــرة وتنمــو التجــارة بشــكل كبــر 
لتوفــر المــال في الســوق، فــإنَّ أخطــر مــا 
يواجــه الســوق هــو شــحّة المــال -نقــدًا 

وعينـًـا- وقصــوره عــن الــدوران.
لذلــك يــرى الإمــام )عليــه الســام( 
لا  ومســتخلف  مؤتمــن  الحاكــم  أن 
يملــك هــذا المــال مطلقًــا، وهــو مكلــف 
عــى بــذل المــال ودورانــه في المجتمــع 
يصــح  لا  فلهــذا  العبــاد؛  لمصالــح 
ــة  ــال الدول ــى م ــتولي ع ــم أن يس للحاك
الــذي بــه بنــاء البنيــة التحتيــة للاقتصــاد 
بإصــاح  الســام(  )عليــه  أمــر  فقــد 
ــة،  ــارة والصناع ــة والتج ــوارد الزراع م
ــاعد  ــار ويس ــه الأنه ــري ب ــد كان يك وق
ــى  ــن ع ــار والصناعيــن والمزارع التج
تحصيــل وســائل الإنتــاج، فقــد كتــب 
عمالــه)48(:  أحــد  إلى  الســام(  )عليــه 
ــةِ  مَّ »أمّــا بَعــدُ، فَــإنَِّ رِجــالً مِــن أهــلِ الذِّ
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مِــن عَمَلـِـكَ ذَكَــروا نَــرا في أرضِهِــم 
ــىَ  ــارَةٌ عَ ــم عِ ــهِ لَُ ــنَ، وفي فِ ــد عَفــا وَادُّ قَ
ثُــمَّ  وهُــم،  أنــتَ  فَانظُــر  الُمســلمِيَن، 
لَنَ  فَلَعَمــري  النَّهــرَ،  اعمُــر وأصلـِـحِ 
يَعمُــروا أحَــبُّ إلَينــا مِــن أن يَرُجــوا، 
وا في واجِــبٍ مِــن  وأن يَعجِــزوا أو يُقَــرِّ

ــامُ«)49(. وَالسَّ البـِـادِ  صَــاحِ 
الســام(  )عليــه  الإمــام  ويــرى 
للدولــة  ملــكًا  ليــس  العــام  المــال  أن 
بذاتهــا، وإنــا ملــك الله تعــالى ووجّــه 
ــه  الــولاة في صرفــه بمــرف معلــوم بأنَّ
ــه إسراف وتبذيــر، يــدل  حــق وإلَّ فإنَّ
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــول أم ــك ق ــى ذل ع
يْتُ  الســام(: »لَــوْ كَانَ الَْــالُ لِ لَسَــوَّ
ــالُ الله-  ــالُ مَ ــاَ الَْ ــفَ وإنَِّ ــمْ - فَكَيْ بَيْنَهُ
ــه تَبْذِيــرٌ  أَلَ وإنَِّ إعِْطَــاءَ الَْــالِ فِ غَــرِْ حَقِّ
ــم  ــي أنَّ الحاك ــذا يعن افٌ«)50(، وه وإسَِْ

ــوز لــه خيانــة الأمانــة. مؤتمــنٌ لا يج
التوزيــع  العدالــة في  الرابــع:  الإجــراء 

وعــدم الظلــم:
قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 

العَــدْلِ  ــةِ، فِ  يَّ البَِ العَــدْلِ صَــاحُ  »فِ 
العَــدْلِ  فِ  الله،  بسُِــنَّةِ  الِاقْتـِـداءُ 

.)51 ( الإحْســانُ«
إن نظريــة الإمــام )عليــه الســام( 
التوزيــع  في  العدالــة  عــى  قائمــة 
والعدالــة في التعامــل مــع الحقــوق؛ لأنَّ 
ــدل  ــدل، والع ــو الع ــروف ه ــدأه المع مب
ــن  ــي لا يمك ــات الله الت ــن صف ــة م صف
منطلقًــا  ســبحانه،  أفعالــه  تفــارق  أن 
مــن قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الله يَأْمُــرُ باِلْعَــدْلِ 
ــى  ــى وَيَنْهَ ــاءِ ذِي الْقُرْبَ ــانِ وَإيِتَ وَالِإحْسَ
عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالُْنْكَــرِ وَالْبَغْــيِ يَعِظُكُــمْ 
ــرُونَ﴾)52(، وهــو القائــل  كُــمْ تَذَكَّ لَعَلَّ
ــىَ  ــتَ عَ ــه الســام(: »والله لأنَْ أَبيِ )علي
دًا -أَوْ أُجَــرَّ  ــعْدَانِ)53( مُسَــهَّ حَسَــكِ السَّ
ــدًا- أَحَــبُّ إلََِّ مِــنْ أَنْ  فِ الأغَْــاَلِ مُصَفَّ
أَلْقَــى الله ورَسُــولَه يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ ظَالًِــا 
أقــام  الْعِبَــاد«)54( وبالعــدل  لبَِعْــضِ   -
هنــاك  كان  لمــا  العــدل  فلــولا  الديــن 
جــزاء،  يــوم  ولا  ثــواب  ولا  عقــاب 
في  أســاس  مبــدأ  هــو  العــدلي  فالمبــدأ 
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المؤمنــن  أمــر  عنــد مولانــا  التعامــل 

)عليــه الســام(.
الممتلــكات  بإرجــاع  أمــر  وقــد 
مــن  الشــعب  أمــوال  مــن  المسروقــة 
ــوا  ــوذ إذ كان ــل النف ــن أه ــة م ــل حفن قب
بكميــات  والفضــة  الذهــب  يكنــزون 
مهولــة حتــى أنَّ أحدهــم يكيــل الذهــب 
ــو  ــد وه ــس بالي ــحاة ولي ــأس والمس بالف
ليــس مــن أكثرهــم مــالً بــل كان فيهــم 

ــر)55(. ــه بكث ــر من ــو أكث ــن ه م
لذلــك فــإنَّ منهــج أمــر المؤمنــن 
الحــذر  عــى  مبنــي  الســام(  )عليــه 
الشــديد مــن أن يكــون ظالمــا لعبــد مــن 
عبيــد الله، وقــد شــهدت سياســته )عليــه 
الســام( العدالــة المطلقــة في التوزيــع 
)عليــه  ابتــدأ  وقــد  الظلــم  وعــدم 
الســام( في تطبيــق هــذا في أهــل بيتــه 
وقرابتــه أولا، فلــم يكــن بعيــدا عــن 
منهاجــه مــع نفســه، فقــد كان )عليــه 
الســام( حريصــا عــى معاملــة ذويــه 
ــن  ــوا م ــو كان ــا ل ــوق، ك ــألة الحق في مس

عامــة النــاس، فــا يفضلهــم بعطــاء، 
ــد  ــد ورد أن عب ــق. فق ــم بح ولا يميزه
ــال  ــد ق ــب ق ــن أبي طال ــر ب ــن جعف الله ب
ــر  ــا أم ــام(: ي ــه الس ــي )علي ــام ع للإم
المؤمنــن، لــو أمــرتَ لي بمعونــة أو نفقة، 
فــوالله مــالي نفقــة إلَّ أن أبيــع دابتــي، 
فقــال الإمــام )عليــه الســام(: »لَ وَالله 
ــكَ  ــرَ عَمَّ ــكَ شَــيْئًا، إلَِّ أَنْ تَأْمُ ــا أَجِــدُ لَ مَ
وكذلــك  فَيُعْطيَِــكَ«)56(.  قَ  يَــرِْ أَنْ 
ــه عقيــل)57(. ــه المعــروف مــع أخي حديث
ــام( كل  ــه الس ــام )علي ــى الإم فألغ
أشــكال التمييــز في توزيــع المــال عــى 
ــابقة  ــوى، والس ــدا أنَّ التق ــاس، مؤك الن
والصحبــة  والجهــاد،  الإســام  في 
لا  أمــور  الســام(:  )عليــه  للرســول 
تمنــح أصحابهــا مراتــب أو مميــزات في 
ــد  ــا ثوابهــا عن ــا لتلــك المزاي ــا، وإنَّ الدني
الله في الآخــرة، وإنَّ النــاس سواســية في 

الماليــة)58(. الحقــوق 
)عليــه  الإمــام  اهتــام  ويلاحــظ 
الســام( في هــذا المســتوى مــن الحيطــة 
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والحــذر والدقــة في التعامــل فيــا يخــص 
مــن  تمكــن  حتــى  العامــة،  الأمــوال 
ــة بــن أفــراد  ــة الاجتماعي تحقيــق الرفاهي

مجتمعــه.
الإجراء الخامس: محاسبة الولاة:

اتخذهــا  التــي  الإجــراءات  ومــن 
الإمــام عــي )عليــه الســام( محاســبته 
مســتمر  بشــكل  ومراقبتهــم  للــولاة 
الســام(  )عليــه  إذ خاطــب  ودوري، 
أحــد ولاتــه وهــو عاملــه عــى )أردشــر 
الشــيباني،  هبــرة  بــن  خــرة( مصقلــة 
الــذي ميّــز بــن قومــه في العطــاء بقولــه: 
»بَلَغَنـِـي عَنْــكَ أَمْــرٌ إنِْ كُنْــتَ فَعَلْتَــهُ فَقَــدْ 
ــكَ:  ــتَ إمَِامَ ــكَ، وَأَغْضَبْ ــخَطْتَ إلَِه أَسْ
ءَ الُْسْــلمِِيَن الَّــذِي حَازَتْــهُ  ــكَ تَقْسِــمُ فَْ أَنَّ
عَلَيْــهِ  وَأُرِيقَــتْ  ــمْ،  وَخُيُولُُ رِمَاحُهُــمْ 
ــرَابِ  ــنْ أَعْ ــكَ مِ ــنِ اعْتَامَ ــمْ، فيِمَ دِمَاؤُهُ
وَبَــرَأَ  بَّــةَ،  الَْ فَلَــقَ  فَوَالَّــذِي  قَوْمِــكَ، 
ــدَنَّ  ــا لَتَجِ ــكَ حَقًّ ــنْ كَانَ ذلِ ــمَةَ، لَئِ النَّسَ
عِنْــدِي  ــنَّ  وَلَتَخِفَّ هَوَانًــا،  عَــيََّ  بـِـكَ 
ــكَ، وَلاَ  مِيزَانًــا، فَــاَ تَسْــتَهِنْ بحَِــقِّ رَبِّ

ــونَ  ــكَ، فَتَكُ ــقِ دِينِ ــاكَ بمَِحْ ــحْ دُنْيَ تُصلِ
يــنَ أَعْــاَلً. مِــنَ الأخْسَِ

ــنَ  ــا مِ ــكَ وَقِبَلَنَ ــنْ قِبَلَ ــقَّ مَ أَلاَ وَإنَِّ حَ
الُْسْــلمِِيَن فِ قِسْــمَةِ هــذَا الْفَــيْءِ سَــوَاءٌ، 
ــهُ،  ــدُرُونَ عَنْ ــهِ، يَصْ ــدِي عَلَيْ ــرِدُونَ عِنْ يَ

ــامُ«)59(. والسَّ
الخاتمة:

في  اســتعراضه  تــم  مــا  ضــوء  في 
نختــم  البحــث  مــن  الثلاثــة  المحــاور 
البحــث بخاتمــة تتضمــن النقــاط الآتيــة:

بمفهــوم  الإســام  اهتــم   -1
الرفاهيــة الاجتماعيــة بشــكل عــامٍ وقــد 
ــي  ــام ع ــع الإم ــى أرض الواق ــه ع طبق
)عليــه الســام(، وذلــك باهتمامــه البالغ 
بالإنســان وتســخير كامــل الموجــودات 
ــراط  ــن دون أي إف ــه م ــات إلي والمخلوق

أو تفريــط.
)عليــه  عــي  الإمــام  يقــدم   -2
ومعيــارًا  فريــدًا  أنموذجًــا  الســام( 
الحــكام  إلى  الاجتماعيــة  للرفاهيــة 
أن  منهــم  أحــد  يتمكــن  لم  حــال  في 
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وهــو  لشــعبه،  الرغيــد  العيــش  يوفــر 
ويشــاركهم  ويعايشــهم  يحاكيهــم  أن 

فيهــم. أحــد  أدنــى  بمســتوى 
معيــارٍ  إلى  البحــث  وتوصــل   -3
آخــر قدمــه الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــع إلى  ــاواة في التوزي ــدل والمس ــو الع وه
ــاك فقــر واحــد  الحــد الــذي لم يكــن هن
في المجتمــع الــذي يحكمــه الإمــام )عليــه 

ــام(. الس
)عليــه  الإمــام  سياســة  إنَّ   -4
عــى  تنطــوي  الاقتصاديــة  الســام( 
لم  رفيــع  نــوع  مــن  إنســانيَّة  فلســفة 
النبــي  يــد  عــى  إلا  العــالم  يشــهدها 

الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه( فقــد 
ــان  ــرة الإنس ــول فك ــور ح ــت تتمح كان
ــي  ــانيَّة الت ــة الإنس ــه إلى مرتب ــمو ب والس
ــمه. ــارك اس ــم تب ــرع العظي ــا الم أراده
5- تنــاول البحــث أهــم الإجراءات 
)عليــه  عــي  الإمــام  اتخذهــا  التــي 
الاقتصاديــة،  سياســته  في  الســام( 
الرفاهيــة  إلى  الوصــول  أجــل  مــن 
الأمــن  تحقيــق  وهــي  الاجتماعيــة، 
والاســتقرار، والإصلاحــات، وتــداول 
ــة  ــوق، والعدال ــيط الس ــروات وتنش الث
ومحاســبة  الظلــم،  وعــدم  التوزيــع  في 

الــولاة.
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الهوامش
في  شــهرة  الأكثــر  ماســلو  ســلّم  يعــد   )1(
للإنســان  الأساســية  الحاجــات  توضيــح 
مــن  الهرمــي  الترتيــب  حســب  وتحديدهــا 
الحاجــات   .1( وهــي  القمــة  إلى  القاعــدة 
 .2 وملبــس،  مــأكل  مــن  الفســيولوجية 
ــي وأسري  ــن صح ــن أم ــان م ــات الأم حاج
الاجتماعيــة  الاحتياجــات   .3 وجســدي، 
كالصداقــة والعلاقــات الأسريــة، 4. الحاجــة 
الــذات(. تحقيــق   .5 كالاحــرام،  للتقديــر 
 /13 العــرب:  لســان  منظــور،  ابــن   )2(

.4 9 3
البلاغــة:  أســاس  الزمخــري،  ينظــر:   )3(

.3 5 8
)4( الطوسي: مصباح المتهجد: 175.

 Bergson, On the Concept of Social  )5(
.Welfare, 251

)6( البــدوي: معجــم المصطلحــات والعلــوم 
الاجتماعيــة، 399.

)7( كنعــان، دور الدولــة في البيئــة الاقتصادية 
العربيــة الجديدة: 157.

الرفاهيــة  إلى  المدخــل  عــي،  محمــد   )8(
.52 الاجتماعيــة: 

)9( ينظــر: الحمــي: الكفــاءة والعدالــة في 

الاقتصــاد الإســامي: 12.
)10( يونس، الوصول إلى الرفاهية: 40.

)11( المصدر نفسه.
)12( عمر، الرفاهية الاقتصادية، 10.

 Pigou, The Economics of Welfare:  )13(
.380

للرفاهيــة  العــام  الاقتصــاد  شــيحة،   )14(
)النظريــة العامــة لنشــاط الدولــة المــالي(، 1/ 

.8 7
)15( الجبــوري، وخضــر، قيــاس وتحليــل 
العلاقــة بــن الرفاهيــة الاجتماعيــة والنمــو 

.183 العــراق:  في  الاقتصــادي 
السياســة  والعــزاوي  العبــادي،   )16(
الاقتصاديــة في العــراق جــدل دولــة الرفــاه 

.54 الســوق:  واقتصــاد 
أساســيات  وحمــزاوي،  السروجــي،   )17(
الرعايــة الاجتماعيــة والحاجــات الإنســانية: 

.31 ص
للرفاهيــة  العــام  الاقتصــاد  شــيحة،   )18(
)النظريــة العامــة لنشــاط الدولــة المــالي(، 1/ 

.8 6
ــي  ــوارد الت ــال أو الم ــن الم ــغ م ــل مبل )19( أق

ــش. ــرد ليعي ــا الف ــاج إليه يحت
 Vilfredo, Manual of political  )20(
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.economy, 182

العــام  الاقتصــاد  شــيحة،  ينظــر:   )21(
للرفاهيــة )النظريــة العامــة لنشــاط الدولــة 

.88/1 المــالي(، 
 Kaldor, "Welfare Propositions in  )22(
 Economics and Interpersonal Comparison

.of Utility, 549- 552

للرفاهيــة  العــام  الاقتصــاد  شــيحة،   )23(
)النظريــة العامــة لنشــاط الدولــة المــالي(، 1/ 

.8 9
)24( الرضي: نهج البلاغة: 418.

)25( المصدر نفسه: 418
)26( المصدر نفسه: 418.

)27( اليمامــة والحجــاز همــا منطقتــان تقعــان 
المملكــة  حــدود  ضمــن  اليــوم  خارطــة  في 
ــة  ــي تبعــد عــن الكوف ــة الســعودية، الت العربي
-عاصمــة الإمــام عــي )عليــه الســام( في 

ــر. ــو م ــف كيل ــن أل ــر م ــا- أكث حينه
الديــن، السياســة الاقتصاديــة  )28( محيــي 

للإمــام عــي )عليــه الســام(: 21.
)29( الإسراء: 70.

)30( الأعراف: 32.

)31( الأعراف: 31.
)32( كامبــس، المدخــل إلى علــم الاقتصــاد: 

.23 -19
)33( الصدر، اقتصادنا: 44.

)34( المصدر نفسه: 44.
)35( كامبــس، المدخــل إلى علــم الاقتصــاد: 

.23
)36( مجــذوب، السياســة الماليــة في الاقتصــاد 
الاقتصــاد  مــع  مقابلــة  دراســة  الإســامي 

.59 الرأســالي: 
السياســة  أنــس،  محمــد  الزرقــا،   )37(
الاقتصــاد  في  والتخطيــط  الاقتصاديــة 

.1219  /3 الإســامي: 
)38( الشــمري، الرعايــة الاجتماعيــة مــدة 
الســام(: 1/  خلافــة الإمــام عــي )عليــه 

.139
)39( صيــاح، السياســة الاقتصاديــة والماليــة 
للإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(: 

.428
)40( الحر العاملي: وسائل الشيعة: 66.

)41( الرضي: نهج البلاغة: 432.
)42( المصدر نفسه: 427.

)43( آل خلــف: التنميــة الاقتصاديــة عنــد 
الإمــام عــي )عليــه الســام(: 2/ 428.

)44( المعتزلي، شرح نهج البلاغة: 7/ 37.
)45( الرضي، نهج البلاغة: 427.
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الديــن، السياســة الاقتصاديــة  )46( محيــي 

للإمــام عــي )عليــه الســام(: 22
)47( التوبة: 34.

)48( قرظــة بــن كعــب الأنصــاري عاملــه 
ــة. ــى الكوف ع

)49( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: 2/ 203.
)50( الرضي، نهج البلاغة: 183.

)51( الطــرسي، مســتدرك الوســائل، مــرزا 
حســن النــوري الطــرسي: 11/ 318.

)52( النحل: 90.

)53( الحسك: نبات ذو شوك.
)54( الرضي، نهج البلاغة: 346.

الديــن: السياســة الاقتصاديــة  )55( محيــي 
للإمــام عــي )عليــه الســام(: 23.

)56( المجلسي، بحار الأنوار: 31/ 50.
)57( راجع: الرضي، نهج البلاغة: 346.

)58( القزوينــي، رجــال تركــوا بصــات عــى 
قســات التاريــخ: 81.

 /2 البلاغــة،  نهــج  شرح  المعتــزلي،   )59(
.95  -94
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المصادر:

أدب  نــر  العــرب،  لســان  منظــور،  ابــن   -1
1405هـــ. الحــوزة، 

2- آل خلــف، عــاء فالــح، التنميــة الاقتصاديــة 
عنــد الإمام عــي )عليه الســام(، الانســكلوبيديا 
العلويــة، ج2، أكاديميــة الكوفــة- هولنــدا، ط1، 

2015م.
الأدب  إســاعيل،  بــن  محمــد  البخــاري،   -3
ــؤاد، دار  ــد ف ــي، محم ــد الباق ــق: عب ــرد، تحقي المف

ط1. لبنــان،  بــروت  الإســامية،  البشــائر 
4- الجبــوري، مهــدي ســهر، خضــر، ســعدون 
رشــيد، قيــاس وتحليــل العلاقــة بــن الرفاهيــة 
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